
يـــــا.. تعـــــرف علـــــى حليـــــف تركيـــــا في سور
“الجيش الوطني السوري”

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

يةّ، مع بداية العمليات العسكرية ضد الميلشيات الكردية لإخراجهم من منطقة شرق الفرات السور
تسير قوات الجيش الوطني السوري بأعدادٍ كبيرة إلى جانب القوات التركية مدعومةً من سلاح الجو
التركي للسيطرة على القرى والمناطق والمدن التي تتحصن الوحدات الكردية بها. وتعتبر هذه المناطق
ية المقسمة إلى عدة مناطق سيطرة. الحدودية مع تركيا، مناطق نفوذ كردي بالنظر إلى الخارطة السور

وكـان الجيـش الـوطني السـوري أصـدر بيانًـا سـبق عمليـة “نبـع السلام”، دعـا فيـه عنـاصره المشـاركين
بتحمــل المســؤوليات والالتزام بحقــوق الإنســان وقــال النــاطق باســم الجيــش الــوطني الرائــد يوســف
الحمــود مخاطبًــا جنــوده “كفــوا عمــن ألقــى إليكــم السلاح والتزم بيتــه وتجنــب القتــال وانشــق إليكــم
طالبًا الأمان، وأحسنوا إلى الأسرى في الطعام والإيواء، وكفوا عن الجرحى منهم وقدموا لهم العلاج،

واحرصوا على أهلكم من المدنيين، وحافظوا لهم على الممتلكات العامة والخاصة”.

;

وكانت قوات الجيش الوطني انتقلت إلى تركيا قبل يوم من بدء العمليات العسكرية، ليكون دخولها
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من الحدود التركية السورية، حسب الخطط المرسومة. من جهته، وجّه رئيس أركان الجيش، سليم
إدريس، رسالة تطمينات إلى قاطني المنطقة التي ستجري فيها العمليات وطالب إدريس العناصر في

صفوف “قسد”،”إلى الانشقاق عنها ورمي السلاح وليسعكم بيتكم”.

ويتمركــز الجيــش الــوطني الســوري في المنــاطق القليلــة المتبقيــة الــتي تســيطر عليهــا المعارضــة في شمــالي
يا، ويتكون من آلاف المقاتلين والعديد من الفيالق، فيما يتلقى دعمًا تركيا. تأسس هذا الجيش سور
قبل عامين ليتطور قبل أيام وتندمج تحت رايته العديد من التشكيلات المقاتلة، ويأتي الاندماج على
إثــر ســيطرة النظــام الســوري مــع روســيا علــى منــاطق ومساحــات شاســعة كــان أهمهــا مدينــة خــان

شيخون ومناطق ريف حماة، نلقي في هذا التقرير نظرة على هذا التشكيل السوري المعارض.

تأسيس وتوسع

تأســس الجيــش الــوطني الســوري، في شهــر يناير/كــانون الأول مــن عــام ، بعــد اجتمــاع ضــم
يفــي حلــب الشمــالي والــشرقي، جــاء هــذا التأســيس بعــد القيــادات العســكرية للفصائــل الموجــودة في ر
عملية “د الفرات”، التي سيطرت خلالها فصائل الجيش السوري الحر بإسنادٍ تركي على مناطق

جرابلس والباب والراعي، لتكون أولى العمليات الثلاث التي تنفذها تركيا داخل الاراضي السورية.

وبعـد وصـف الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان لقـوات الجيـش الحـر بأنهـا هـي “الجيـش الـوطني
ـــده”، ونتيجـــةً للتـــشرذم ـــا تسان ـــدًا أن “تركي ـــدريب “الجيـــش”، مؤك ـــج لت يا”، دعـــا دول الخلي لسور
ية والنشطاء من جمع شمل الذي رافق الفترة التي سبقها تأسيس الجيش حاولت الهئيات الثور
الفصائـــل المقاتلـــة حتى تكـــوّن التشكيـــل، إلا أنـــه ظـــل في دائـــرة منـــاطق الســـيطرة والحمايـــة التركيـــة

وأصبحت تسمى بـ “د الفرات”، وكان يتكون الجيش الوطني من  فيالق تتف إلى ألوية.
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كثر، فالنظام كثر فأ يًا لتتبين خارطة الصراع أ ظلت تركيا تدعم هذا التشكيل لوجستيًا وماليًا وعسكر
الســوري ومــن ورائــه روســيا وإيــران تقفــان داعمتــان قويتــان، وواشنطــن وأوروبــا تــدعمان الوحــدات
ية تحت لواء هذا التشكيل، لتنضم إليه الجبهة الكردية. استطاعت تركيا دمج كبرى الفصائل السور
ير العاملة في مناطق إدلب وريف اللاذقية، التي واجهت مؤخرًا هجومًا روسيًا عنيفًا الوطنية للتحر
فقــدت علــى إثــره العديــد مــن المواقــع المهمــة بعــد ســنين مــن الســيطرة، لتتقلــص أمــاكن ســيطرتها

ونفوذها.

ــــد الرحمــــن ــــة التابعــــة للائتلاف الســــوري المعــــارض، عب ــــة المؤقت ي وأعلــــن رئيــــس الحكومــــة السور
مصطفى، أوائل هذا الشهر، قبل انطلاق عملية نبع السلام، عن اندماج فصائل “الجيش الوطني”
يتــون” بريــف حلــب مــع فصائــل “الجبهــة الوطنيــة العاملــة في منطقــتي “د الفــرات” و”غصــن الز
يـف اللاذقيـة تحـت مظلـة عسـكرية واحـدة يـر” العاملـة في محافظـات إدلـب وحمـاة وحلـب ور للتحر

ية المؤقتة. تابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السور

وبذلك ازداد عدد فيالق الجيش الوطني ليصبح  فيالق تتف إلى ألوية، تتنوع سيطرتها في إدلب
يفها وبعض المناطق من ريف اللاذقية وأرياف حلب والمناطق التي تم السيطرة عليها في عمليات ور

د الفرات وغصن الزيتون.

على الجبهات

خـاض الجيـش الـوطني معـارك عديـدة كـان أبرزهـا تلـك الـتي تطلقهـا تركيـا، فقبـل أن يصـبح الجيـش
بمسـماه هـذا، شـارك في عمليـة “د الفـرات”، وهـي العمليـة الـتي أسسـت لوجـوده كجيـش وطـني،
والتي خاضتها مجموعات الجيش السوري الحرّ بإسناد جوي بري تركي، لتتمكن من خلالها السيطرة
على العديد من القرى والمدن التي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة “داعش”، وقدّم الجيش الحر

في هذه المعركة  قتيل ومئات الجرحى.

وفي يناير من عام ، شارك الجيش الوطني بمعركة غصن الزيتون، التي أطلقتها تركيا للسيطرة
على مدينة عفرين، وطرد الوحدات الكردية منها، واستمرت المعركة لأيام تمكنت من خلالها القوات
يفــي إدلــب ومنــاطق د يــة والتركيــة مــن الســيطرة علــى المدينــة المهمــة والــتي وصــلت بين ر السور
الفرات، وقدّم الجيش الوطني فيها  قتيلاً بالإضافة إلى العديد من الجرحى الذين أعطتهم تركيا

ميزات كبيرة.
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القيادة والجنود والسلاح

يقود الجيش الوطني اللواء سليم إدريس، وهو ضابط انشق عن قوات الأسد عام ، وتولى
عـدة مهـام في الجيـش السـوري الحـر، فيمـا تسـلم العقيـد فضـل الـدين الحجـي منصـب نـائب رئيـس
الأركان عن منطقة إدلب، هو الذي كان يشغل منصب القائد العام للجبهة الوطنية للتحرير قبل أن
تندمج مع الجيش الوطني، فيما تقلد العميد عدنان الأحمد منصب نائب رئيس الأركان عن جبهة

حلب وهو ضابط منشق، وكان من بين قادة عمليات د الفرات وغصن الزيتون.

قيادات الجيش الوطني



وفي حديثه لـ “نون بوست”، قال مصطفى سيجري، رئيس المكتب السياسي في لواء المعتصم المنضوي
كثر ير أ تحت الجيش الوطني، “بات تعداد الجيش الوطني بعد دخول قوات الجبهة الوطنية للتحر
مــن  آلاف مقاتــل”، وأضــاف ســيجري أن السلاح الــذي يســتعملونه هــو نفــس السلاح الــذي
يا، حيث ذكر: “سلاحنا نفسه ولم نتلقى اي سلاح جديد، والتسليح أمدتهم به مجموعة أصدقاء سور

السابق هو مما يسمى بمجموعة أصدقاء سورية”.

وأوضح سيجري أن الجيش الوطني هو “رأس الحربة في العمليات العسكرية الحالية، ويتحرك وفق
يــة العليــا، يقاتــل الجيــش الــوطني بهــدف حمايــة الإرادة الشعبيــة، وتحقيــق أهــداف المصــلحة السور

ية، وطرد قوات الاحتلال”. الثورة السور

تحدّيات

 تحت سيطرته
ٍ
في الانتظار تقف أمام هذا التشكيل عقبات عدّة ليس أولها حماية ما تبقى من أراض

مـن هجـوم للنظـام السـوري وحليفتـه روسـيا، فيمـا ينتظـره تحـد مـن نـوع صـعب وهـو وجـود هيئـة
ية، خاصة أنها مزقت الكثير من الفصائل يع الثور ير الشام التي ما زالت تقف عقبة أما كل المشار تحر

وسلبت سلاحهم.

فيما تبقى وطنية هذا الجيش على المحك، إذ أن تركيا هي الداعم الأكبر له وتستطيع توجيهه بكافة
تحركاته، فيما يرى مراقبون أن أنقرة تهيمن على قرار التشكيل، في الوقت الذي يرى آخرون أن ما
يفعلــه الجيــش مــن تحــالف مــع تركيــا هــو ضرورة مرحليــة نتيجــة لغيــاب جميــع الــدول عــن الساحــة
وخاصة العربية منها. وسيبقى أهم ما يواجهه هذا الجيش هو كيفية بقائه متماسكًا خاصةً وأن
الكثـــير مـــن التشكيلات والانـــدماجات خلال الســـنوات السابقـــة تفككـــت وفشلـــت بالحفـــاظ علـــى

تماسكها.
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